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  11/122رقم الأساسي القانون طبقا لأحكام لقابلات اھام ومسؤولیات م

Duties and responsibilities of midwives in 

accordance with the provisions of Organic Law No. 

11/122  
  

  الخامسة مذكور .أ

  madkhamsa@hotmail.com، )الجزائر(، 1جامعة باتنة 

  

  :الملخص

إن سعي الجزائر إلى تنظیم الخدمات التولیدیة، من خلال رصد جمیع 

الإمكانیات التقنیة الرامیة إلى توفیر الرعایة الطبیة اللازمة للوافدات ، یقابله قصور 

یدا ما یتعلق بضبط مهام القابلات ،مما في التشریع المنظم لمهنة القبالة وتحد

  .یجعلهن یتحملن المسؤولیة الكاملة ،إذا ما حدث وتوبعن من قبل أهالي الحوامل

المسؤولیة الطبیة  الطبي، التولید، الدورمصحة  القابلة، القبالة، :الكلمات المفتاحیة

 .للقابلات

Abstract: 

Algeria’s endeavor to regulate obstetric services, by monitoring 

all technical possibilities aimed at providing the necessary 

medical care to female immigrants, is offset by shortcomings in 

the legislation regulating the midwifery profession, specifically 

with regard to controlling the tasks of midwives, which makes 

them bear full responsibility, if it happens and they are followed 

by the families of pregnant women . 
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  :مقدّمة

بتقدیم خدمات التولید، بل سعى في  القابلات بإلزامالمشرع الجزائري لم یكتف 

أنه لم یتطرق المقابل إلى إلزامهن بضمان الحفاظ على صحة الحامل وجنینها، غیر 

للجانب المتعلق بمسؤولیتهن في حال إخلالهن بالتزاماتهن ،مما یجعل الرجوع إلى 

القواعد العامة في المسؤولیة أمر لا خیار عنه، فهل تغطي أحكام هذه الأخیرة كل 

الجوانب المتعلقة بهذه المهنة؟ هل تحقق رضا المتضررین من ضحایا هذا النشاط؟ 

وة من القضاء في هذا الإطار؟ أسئلة وغیرها ارتأینا طرحها هل تحقق العدالة المرج

في هذه الدراسة التي نـأمل أن نحیط من خلالها بالجوانب الخفیة من هذا النشاط 

ونكشف من خلالها عن نیة المشرع في عدم تنظیمه لأحكام مسؤولیة القابلات 

انونیة للقابلات، ما هي حدود المسؤولیة الق: الآتي الإشكالبالتحدید، وقد طرحنا 

وقد تفرع عن هذا التساؤل الرئیس عدة أسئلة فرعیة وما أثر ذلك على مهنة القبالة؟ 

  :منها

  ما الدور الذي تلعبه القابلات في المجتمع؟ -

  ما المشاكل والصعوبات التي تواجهها القابلات أثناء تأدیة مهامهن؟ -

  الصعوبات؟ ما هي الحلول التي جاء بها المشرع الجزائري لتذلیل تلك -

استلزمت الدراسة اتباع جملة من المناهج التي فرضتها طبیعة : منهج الدراسة

  :الدراسة وهي
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المنهج الوصفي في جمع المادة العلمیة وترتیب المعلومات المتعلقة  -

  .بالدراسة

  .المنهج التاریخي في تأصیل هذه المهنة -

  .المنهج الاستقرائي في تتبع أحكام المشرع الجزائري -

  .التحلیل كنتیجة حتمیة للمنهج الاستقرائي آلیة -

تسلیط الضوء على نشاط القبالة، وبیان مدى خطورته، وكذا مدى : أهداف الدراسة

أهمیته في الحصول على مجتمع صحي وبالتالي إلزام المشرع بالالتفات إلى هذه 

  .الفئة بوضع قواعد تنظیمیة، إصلاحات شاملة لمزاولة هذه المهنة

  التطور التاریخي لمهنة القبالة وشروط تولیها: المحور الأول

اشتق اسم القابلة من قابل الذي هو اسم فعل مؤنث، والقابلة لغة هي التي 

القبالة وجمعها . تتلقى الولد عند الولادة، وقبلت القابلة الولد تقبله، وقبالة صنعتها

  .1قوابل وقابلات

امرأة أتمت بنجاح : "بأنها اصطلاحا یعرف الاتحاد الدولي للقابلات، القابلة

برنامجا لتعلیم القبالة معترفا به في البلد الذي تعیش فیه، على أن یستند هذا البرنامج 

إلى الكفاءات الأساسیة للممارسة البسیطة للقبالة التي حددها الاتحاد في إطار 

اللازمة المعاییر العالمیة لتعلیم القبالة الذي وضعه الاتحاد أیضا واكتسبت المؤهلات 

أو حاملة لترخیص قانوني بمزاولة القبالة واستخدام مسمى القبالة / لتكون مسجلة و

  ".وأظهرت كفاءة في ممارسة القبالة

هذا التعریف اعتمدته منظمة الصحة العالمیة وكذا الاتحاد الدولي لأمراض 

كفاءة محترفة على قدر كبیر من ال: "النساء والتولید إذ جاء تعریف القابلة كالآتي

والمسؤولیة تعمل في شراكة مع النساء وتقدم الدعم اللازم والرعایة والمشورة أثناء 

الحمل والمخاض وفترة ما بعد الولادة وتجري الولادات على مسؤولیاتها الخاصة، 
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وتوفر الرعایة للطفل، وتشمل هذه الرعایة التدابیر الوقائیة وتعزز الولادة الطبیعیة، 

ت في الأم والطفل، والحصول على المساعدة الطبیة المناسبة والكشف عن المضاعفا

  ".أو أي مساعدات أخرى وتنفیذ إجراءات الطوارئ

یتبین من التعریف الذي تبنته منظمة الصحة العالمیة وكذا الاتحاد الدولي 

امرأة لها مواصفات خاصة كي تستطیع أن تؤدي كل تلك  :لأمراض النساء أن القابلة

ة، كما یجب أن تخضع لتدریب محكم، وأن تتحلى بالحكمة لذا توصف الأدوار المعقد

بأنها المرأة المحترفة وهو ما یفهم من اسمها باللغة الفرنسیة ساج فام والتي تعني 

  .المرأة الحكیمة

استخراج المولود الآدمي من بطن أمه مع الرفق في : "أما القبالة فتعني

  .2"إخراجه من رحمها، وتهیئة أسباب ذلك

ذكر التاریخ القلیل عن التولید عند : التطور التاریخي لمهنة القبالة: أولا

الإنسان البدائي، إذ كانت المرأة تنعزل بعیدا عن القبیلة لولادة طفلها بدون صعوبة 

، ثم أصبحت بعد ذلك الولادات تتم داخل البیوت، ویساند المرأة في تلك الأثناء 3تذكر

حداهن قطع الحبل السري لتصبح بذلك جدة المولود نساء طاعنات في السن تتولى إ

وتكتسب احترامه وتقدیره عندما یكبر، وهؤلاء النسوة كان الواجب الإنساني الذي 

یقضي بمرافقة المرأة لمواجهة آلام المخاض هو ما یدفعهن إلى الاعتناء بها، أما في 

راق البردي ابیرس الحضارة المصریة فكانت القبالة مهمة إنسانیة كما تشهد بذلك أو 

م، حیث تناقش خمسة أعمدة من هذه الأوراق .ق 1900/  1550التي تعود إلى 

التولید وأمراض النساء وخاصة المتعلقة بتسریع الولادة والتكهن بولادة المولود الجدید 

كما یتضمن تعلیمات لحساب التاریخ المتوقع للولادة ویصف أسالیب مختلفة من 

نقوش بأس في غرف الولادة الملكیة في القصور والمعابد أیضا كراسي الولادة وتشهد 

  .4على وجود مهنة القبالة بكثافة في هذه الثقافة
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في عصر النهضة أسست مدرسة للتدریب على فن القبالة في إنكلترا عام 

م من قبل الدكتور جون موبریه وتتولى هذه المدرسة إعطاء محاضرات في 1725

  .سبوعهذا التخصص مرتین في الأ

أما في العصر الحدیث فقد ظهرت فكرة الزائرات الصحیات اللواتي یرتكز 

م 1912عملهن على الناحیة الوقائیة للمرأة الحامل دون الناحیة العلاجیة، وتعد سنة 

من السنین التاریخیة في حركة التمریض في إنكلترا، حیث تقرر أن تدخل كل 

خاصا بالتولید، لیمكنها من ممارسة ممرضة صحة عامة، وكل زائرة صحیة برنامجا 

  .5عملها في المجتمع

إن مهمة التولید كانت في البدایة حتمیة یدعم : شروط تولي مهنة القبالة: ثانیا

الأساس الشخصي في ممارستها الرغبة في ضمان الاستمراریة والبقاء، ثم أصبح 

ة لذلك، ولا مهنة یتكون فیها مختصون وفق برامج مسطرة ویؤطرون في أماكن مجهز 

یقبل فیها إلا من توفرت فیها شروط محددة باعتبار حساسیة المهنة وصعوباتها 

   :الكثیرة وهذه الشروط تعد من جهة أخرى صفات یجب أن تتحلى بها القابلات ومنها

إذ یجب أن تكون رقیقة، لطیفة، ذات آلات ومعرفة : مواصفات مهنیة .1

جنة، ولتقص أظافرها لما تحتاج وطول خبرة ودراسة للنساء وحذق بقبول الأ

  .6إلیه من مباشرة النساء بیدها

، وأن تكون كاتمة وأمینة 7التثبت الكثیر والدین المتین: مواصفات أخلاقیة .2

  .على أسرار النساء وعیوبهن

یجب أن تكون القابلة مما یؤنس بكلامها ویرفق بفعلها، : مواصفات جسدیة .3

وتكون عارفة بما یحتاج إلیه  ویكون لها أید في رفع الحوامل وحسبهن،

  .8الواضعات
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فهذه المواصفات إذا ما توفرت جاز للقابلة حینئذ القیام بالأدوار المنوطة بها 

  .وأداء مهامها

  مهام القابلات: المحور الثاني

  .كما سیأتي بیانه الخدمات، و بالعدید من الوظائف القابلات تقوم 

اعتبارها إنسان وباعتبارها عضو في وتمارسها القابلة ب: مهام غیر طبیة: أولا

  :المجتمع وتتمثل هذه الأدوار في

تلعب القابلات باعتبارهن ثقات دورا حاسما في تجنب : الدور الاجتماعي .1

وتجنب وفیات حدیثي الولادة، كما یؤدین دور  ،وفیات ومرض الأمهات

  .تثقیفي صحي في المجتمع فیما یتعلق بالأمراض الجنسیة وطرق انتقالها

وهذا أهم دور تمارسه القابلات، إذ أن المرأة في مرحلتي : لدور الإنسانيا .2

الحمل والوضع تكون في أمس الحاجة إلى من یأخذ بیدها إلى بر الأمان، 

ویخفف عنها آلامها ویشاركها فرحتها بمولودها، ویرافقها بعد الإنجاب كي 

  .لا تصاب باكتئاب ما بعد الولادة

القابلات في التنمیة الاقتصادیة من خلال إمداد تساهم : الدور الاقتصادي .3

المجتمع بالعنصر البشري الذي یعد أهم أدوات العمل، فإذا ما قامت بدورها 

  .على أكمل وجه أضافت له طاقة من طاقات الإنتاج 

في الكثیر من الحالات یستعین القاضي برأي القابلة : الدور القضائي .4

ولادة وهذا في إثبات العدید من المسائل باعتبارها تكون مع المرأة أثناء ال

في حال المنازعات القضائیة، حول جنس المولود، أو ولادته حي أم میت 

  ).الاستهلال(

إذ تتولى القابلات تسجیل الموالید، وجنسهم، وكتابة : الدور الإداري .5

  .التصاریح وغیرها من الأعمال الإداریة الأخرى
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مهنة القبالة وتمارس القابلات هذا الدور قبل وهو الأساس في 9: مهام طبیة: ثانیا

  .وأثناء وبعد الولادة، بالنسبة للأم والطفل معا

ترتبط الأم بالقابلة منذ الأیام الأولى للحمل وتمتد هذه العلاقة : بالنسبة للأم .1

  .إلى ما بعد الولادة

تحتاج المرأة إلى رعایة طوال أشهر الحمل، إذ تقوم القابلة 10: قبل الولادة  .أ 

 .فحصها، وتشخیص حالات الحمل العادي وحالات الحمل المرضب

القابلة مدربة على إجراء الولادة الطبیعیة للحمل منخفض : أثناء الولادة  .ب 

الخطورة ،لذلك فهي مسؤولة مسؤولیة كاملة على مساعدة الأم في ولادة 

  :، فتقوم بـ 11طفلها 

لمواقف التي تشرف على عملیة التولید وعلیها أن تحسن التصرف إزاء ا -

تعترضها مثل عسر الولادة، اختناق الأطفال، خروج الجنین على غیر 

 ).الرأس أولا(الوضع الطبیعي 

  .تشق فتحة المهبل -

إخراج المشیمة بطریقة طبیعیة، وإن استعصى الأمر فهي مطالبة بإخراجها  -

  .بطریقة اصطناعیة حتى تحمي المرأة من النزیف

في بطن أمه، وإخراجه دون إلحاق  التصرف بما یجب إذا مات الجنین -

  .الأذى بالأم

تقوم بتقدیم الوصفات الطبیة ومنها المضادات الحیویة، : بعد الولادة  .ج 

  .وصرف الأدویة الهرمونیة في إطار برنامج التنظیم العائلي

فهي مسؤولة عن استقصاء سرطان الثدي وسرطان  12:خارج إطار الولادة  .د 

  .عنق الرحم
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ة مطالبة بفحص المولود الجدید، وإن لزم الأمر القابل: بالنسبة للطفل .2

  .إنعاشه، كما تقوم بمتابعة المولود منذ ولادته إلى مرحلة الفطام طبیا

إن هذه الأعمال التي تقوم بها القابلة من فحص وتشخیص ووصفات طبیة، 

  .مما یجعلها مسؤولة عما تقوم به كما سیأتي بیانه ،كلها أعمال طبیة,,,وتولید 

  13المسؤولیة القانونیة القابلات: الثالثالمحور 

باعتبار القبالة تخصص طبي محدود ، فان الدور الذي تمارسه القابلات هو 

دور طبي بالدرجة الأولى، وعلیه فإن المسؤولیة التي تقوم في هذا الإطار هي 

مسؤولیة طبیة، هذه الأخیرة لم تكن تثار في العهد القدیم إذ كانت مسألة عدم مساءلة 

لأطباء عن أخطائهم راجع إلى تمتع هذه المهنة بالقداسة ورابط الثقة الذي یصل بین ا

الطبیب والمریض، أما في الوقت الراهن فإن تزاید الأخطاء الطبیة وتفاقم مستویاتها 

تولد عنه تطور نظام المسؤولیة، والذي ساهم بدوره في تطور الطب من جهة، 

ة أخرى، هذه التطورات أدت إلى قیام ازدواجیة وتطور الثقافة الطبیة للعامة من جه

في المسؤولیة الطبیة بین التقنیة والتطور وبین الإنسانیة، وأصبح القضاء في حیرة 

بین حمایة المریض من التجاوزات الطبیة، وبین توفیر قدر من الحریة للأطباء 

  .14لمعالجة المرضى

  أركان المسؤولیة الطبیة: أولا

بوجه عام، والمسؤولیة الطبیة بوجه خاص، إلا إذا لا تتحقق المسؤولیة 

  :توفرت الأركان الآتیة

لم یضع المشرع الجزائري تعریفا اصطلاحیا أو تشریعیا : الخطأ الطبي .1

للخطأ سواء في قانون العقوبات أو في القانون المدني أو حتى في قانون 

رق بین الصحة وترقیتها، وترتب على ذلك أن قانون الصحة وترقیتها لم یف

، وهذا الأمر 15الخطأ والغلط الطبیین، واعتبر أن الخطأ هو نفسه الغلط
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ونظرا لأهمیة . صعّب على القضاة تحدید الخطأ الطبي ومعاییر اعتماده

هذا الركن في إثبات المسؤولیة فإن الفقهاء اتفقوا بالإجماع على أن معنى 

كه على كل مخالفة أو خروج من الطبیب في سلو : "الخطأ الطبي هو

القواعد والأصول الطبیة التي یقضي بها العلم أو المتعارف علیها نظریا 

وعملیا وقت تنفیذه للعمل الطبي أو إخلاله بواجبات الحیطة والحذر والیقظة 

التي یفرضها القانون وواجبات المهنة على الطبیب متى ترتب على فعله 

یكون یقظا وحذرا في نتائج جسیمة، في حین كان في قدرته وواجبا علیه أن 

  .16تصرفه حتى لا یضر بالمریض

والخطأ الطبي إما أن یكون شخصیا یرتكبه الطبیب نفسه أو أحد مساعدیه، 

أو أن یكون مرفقیا، وهو في حقیقة الأمر خطأ شخصي، لكن نظرا لظروف اتصاله 

في رأینا ، ولعل هذا هو السبب 17بمرفق المستشفى فإنه یتخذ صفة الخطأ المرفقي

عدم تبصر بعض الأطباء من ذوي النفوس المریضة وعدم نزاهتهم في أداء  في

إذ سادت حالة من التسیّب . واجباتهم لأن الخطأ في جمیع الحالات هو خطأ مرفقي

والإهمال خاصة من قبل بعض أعوان الأطباء؛ كالقابلات الذي هو موضوع الدراسة، 

  :عا واستخفافا بعواقبهاومن الأخطاء التي ترتكبها القابلات والأكثر شیو 

ترك غرفة العملیات لحظة الولادة فیسقط الطفل أرضا، ویصاب بكدمات   .أ 

تؤدي إلى إعاقته العقلیة، في حین أنه یتوجب على القابلة البقاء مع 

 .المریضة بالداخل

اختناق الأطفال أو نقص الأكسجین ویتجسد ذلك في انخفاض الأكسجین   .ب 

یعي خاصة في أنسجة الدماغ، مما قد الشریاني إلى ما دون الحد الطب

، 18یؤدي إلى الإفقار، أو عدم كفایة الدم الوارد إلى الأنسجة الدماغیة

ویعتبر نقص الأكسجین أحد أهم أسباب التأذي الدماغي عند حدیثي 
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الولادة، مما قد یؤدي إلى الوفاة أحیانا، وإذا بقي الطفل حیا فإنه سیواجه 

توجب على القابلة أن تتدخل بسرعة إعاقات عصبیة مستدیمة، لذا ی

 .لإنعاش القلب والرئتین بهدف إعادة الأكسجین للأنسجة

سوء استخدام الأجهزة المسموح بها قانونا، أو استعمال أجهزة غیر مسموح   .ج 

قانونا، ومن الأجهزة الأكثر استعمالا من طرف القابلات ما یعرف بالجفت، 

ولادة من خلال استخدامها في وهي أداة طبیة تستخدم في تسهیل عملیة ال

مسك رأس المولود، والتي غالبا ما تسيء القابلات استخدامها مما یؤدي 

 .إلى حدوث أضرار لرأسه، وهذا یعني إصابته بأحد الأمراض العقلیة

 226تحریر شهادات طبیة مخالفة للحالة الواقعیة، وفي هذا تنص المادة   .د 

أو قابلة قدّم ... ل طبیب أو من قانون العقوبات الجزائري على تجریم ك

تقاریر كاذبة أو بیانات غیر صحیحة عن كل ما یتعلق بالمریض أثناء 

 .تأدیة وظیفته

إفشاء الأسرار المهنیة المتعلقة بالوافدات، وقد جرّم المشرع الجزائري في   .ه 

من قانون العقوبات إفشاء الأسرار الطبیة، كما  1فقرة  301نص المادة 

من قانون حمایة الصحة وترقیتها، وأیضا  206دة أكدت على ذلك الما

من مدونة  41إلى  36خصص المشرع فقرة خاصة من خلال المواد من 

 .أخلاق الطب للسر المهني

أدرج ضمن أنماط في رأینا تجاوز حدود مباشرة مهامهن، وهذا الخطأ   .و 

الأخطاء كي تستند علیه الإدارة للتملص من مسؤولیاتها، رغم أن 

قابلات غیر واضحة بسبب وقوع التخصص بین التخصص صلاحیات ال

شبه الطبي والتخصص الطبي، مما یجعل تحدید حدود صلاحیاتهن أمر 

 .صعب



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  469 - 451ص                                          2024السنة  02: عددال 16: مجلدال

 

461 

 

استعمال العنف في جذب المولود، وبخاصة عندما یكون رأسه كبیر   .ز 

  .وحوض المرأة ضیق

هو حالة نتجت عن فعل طبي مست المریض بالأذى، وقد : الضرر الطبي .2

رأینا وفي ، 19صا في حال المریض أو معنویاته أو عواطفهیلحق ذلك نق

الضرر الذي ینجم عن أخطاء القابلات یعد جسیما، من حیث أنه یمس 

المرأة، المولود، أسرتها إذا تركت أولاد : شریحة واسعة من المتضررین وهم

آخرین وزوجها وأقاربها، وكذا من حیث انعكاسات تلك الأضرار على المرأة 

  .على حد السواءوالمجتمع 

یقصد بالعلاقة السببیة الرابطة : العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر .3

المباشرة بین الخطأ الطبي المرتكب من قبل الطبیب والضرر الذي أصاب 

المریض، وعلیه فإذا أراد الطبیب نفي علاقة السبب أن یقوم بإثبات السبب 

من القانون  127ة الأجنبي حتى یدفع عن نفسه المسؤولیة طبقا للماد

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن : "المدني الجزائري التي تنص

سبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من الغیر كان غیر 

، "ملزم بتعویض هذا الضرر ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق بخلاف ذلك

ذلك لتعقد جسم الإنسان وتعد العلاقة السببیة من الأمور الصعبة والشاقة، و 

وتغییر واضطراب حالاته وخصائصه وعدم ظهور أسباب المضاعفات 

الظاهرة، إذ ترجع أسباب الضرر إلى عوامل متشعبة وخفیة كطبیعة تركیب 

  .20جسم المریض ومدى سلامته

  آثار المسؤولیة الطبیة للقابلات : ثانیا

جنائیا، والمسؤولیة الجنائیة یترتب على قیام المسؤولیة الطبیة للقابلة مساءلتها 

یمكن أن تكون عمدیة بتوفر القصد الجنائي لدى مرتكبها، ویمكن أن تكون غیر 
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عمدیة، وهذه الأخیرة تقوم على الأخطاء غیر العمدیة المنصوص علیها في المواد 

من قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم الصادر بموجب الأمر  289و 288

  :م، والمتمثلة في2009نة الصادر س 66/156

ویقصد بها سوء التقدیر أو الخفة أو نقص المهارة، حیث لا یقدر : الرعونة .1

هل مدة : أطرح تساؤل طالما أرقني وهو وهنا أجد نفسيالفاعل ما یفعله، 

التكوین التي تخضع لها القابلات كافیة لتمكینهن من ممارسة مهنة القبالة؟ 

تهان القبالة یؤهلن للقیام بالتزاماتهن على كذلك هل السن المسموح بها لام

هن یدركن حجم أكمل وجه؟ هل امتهان هذه المهنة من قبل عازبات یجعل

، ویشعرن بآلام المخاض التي كذا حیاة جنینهام و حیاة الأمسؤولیتهن عن 

طالما كانت سببا جوهریا في تخلیهن عن واجبهن تجاه النساء اللواتي لا 

  معاملتهن بقسوة بالضرب والإهانة؟  معهن أو ایبدین تعاون

وهو إقدام الشخص على أمر كان یجب علیه الامتناع عنه : عدم الاحتیاط .2

دون اتخاذ الوسائل  ،وتوقعه للأخطار التي قد تترتب على عمله

، ومن قبیل ذلك عدم قص القابلة 21والاحتیاطات الكفیلة لدفع هذه الأخطار

أو الأم، والتي تكون غالبا مكنزة لأظافرها التي قد تؤذي بها المولود 

  .للأوساخ وجراثیم تنقل من خلالها الأمراض لهما

ینطوي هذا الخطأ على نشاط سلبي، نتیجة لترك : الإهمال وعدم الانتباه .3

واجب أو الامتناع عن تنفیذ أمر ما، وأشیر هنا إلى أن ما یمیّز رجل 

رة یستطیع ان الطب عن الرجل العادي، هو أنه توجد بعض الأمور الصغی

یتغاضى عنها، في حین أن إهمالها من جانب رجل الطب یعد تقصیرا 

 .22أكیدا في تنفیذ واجباته
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أي إقدام القابلة على سلوك محظور وفقا : عدم مراعاة الأنظمة والقوانین .4

لأخلاقیات المهنة أو القانون الأساسي المنظم لمهنة القابلات، أو لقانون 

  .العقوبات

المحور نقول أن المسؤولیة الطبیة لم تعد تخضع للقواعد في نهایة هذا 

التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة العقدیة أو التقصیریة ذلك لأنها تتمتع بالاستقلالیة بالنسبة 

لكلا نوعي المسؤولیة المدنیة ، وأن المسؤولیة الطبیة تبنى على أساس الخطأ الطبي 

لما له من طبیعة فنیة وتعقیدات  ، وهو یختلف عن الخطأ الشخصي العادي بالنظر

علمیة تجعل رجل الطب ومن في حكمه خبراء ، وأن أي إهمال من طرفهم یعد 

تقصیرا أكیدا في تنفیذ واجباتهم التي یعد مصدرها الالتزامات الأخلاقیة قبل أن تكون 

التزامات قانونیة وهو الشأن بالنسبة للقابلات باعتبار الدور الطبي الذي یقمن به 

بوضع الحوادث والأخطاء التي یرتكبنها تحت المجهر و تحلیلها نجد أن الكثیر ،و 

منها سببه المشاكل والضغوطات التي یعشنها والتي من بینها وأكثرها تأثیرا على 

  :  نشاطهن ما سنتولى بیانه في المحور التالي

  مشاكل القابلات ودور المشرع الجزائري إزاءها: المحور الرابع

  :، منهان المشاكل أثناء تأدیتهن لمهامهنبلات العدید مالقا يتعان

وبحسب طبیعة هذه المشاكل : المشاكل والصعوبات التي تعترض القابلات: أولا

  .تقسیمها إلى مشاكل تنظیمیة وأخرى مهنیة ارتأینا

  :وتتمثل في: المشاكل التنظیمیة .1

لكن م ولیس شبه طبي، 1991القبالة تم الاعتراف بها كتخصص طبي منذ   .أ 

، نجده في معظم 91/110باستقراء القانون الأساسي المنظم لهذه المهنة 

 .أحكامه لا یتعامل معهن بنفس الصفة من حیث الحقوق والواجبات
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القانون یمنح القابلات الحق في تحریر وصفات طبیة، تتعلق بحبوب منع   .ب 

الحمل وبعض الأدویة التي توصف للنساء الحوامل، أو حتى بعد الولادة، 

ورغم ذلك فإن هذه الأدویة في أغلبها غیر مدرجة ضمن قائمة الأدویة 

 .التي یتم تعویضها بواسطة بطاقة الشفاء

 نتحملیفي كثیر من الأحیان  هناختصاصات القابلات، جعلعدم تحدید   .ج 

 .فیها ید لهن مسؤولیة أخطاء لا

م عدرأینا عدم وضوح اختصاصات القابلات مرده بالدرجة الأولى حسب   .د 

  .جعل مسؤولیاتها غیر محددةح تعریفها في القانون مما وضو 

  :وهي كثیرة نذكر منها: مشاكل مهنیة .2

ضعف التكوین فیما یتعلق بإمكانیة التحكم في أجهزة الأشعة، لمعرفة وضع   .أ 

المولود بدقة أثناء الحمل وقبل الولادة وهذا إجراء ضروري من شأنه أن 

 .یحمي المرأة والمولود

ي وانعكاساته خاصة على المتزوجات منهن، مما دفع بالكثیر الدوام اللیل ـب 

 .منهن إلى الاستقالة الاجباریة، وهذا أهم سبب في نقص هذه الكفاءات

الزیادة في عدد الموالید والتي تفوق واحد ملیون مولود سنویا، وهذا عدد  ــج 

 .23كبیر یتطلب توفیر عدد كاف من القابلات للتكفل الأمثل بالوافدات

له أثر سلبي، من جانب أن رأینا نزع الاختصاص الإقلیمي لنشاط القبالة في  ـد 

 .ذلك یدفع إلى اللامبالاة من قبل بعض المصحات للتقلیل من الوافدات

الاضطرابات النفسیة التي تعاني منها القابلات اللاتي توفي على أیدیهن  هـ ـ

ذ تجبر القابلات نساء حوامل، یستدعي تكفل نفسي خاص وهذا غیر متاح، إ

على العودة إلى العمل والإشراف على ولادات جدیدة وهذا یشكل خطورة على 

  .24الحوامل فیما بعد
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وتبدین ، إن هذه المشاكل وغیرها تجعل القابلات سلیطات اللسان وعصبیات

حیث تكون أغلبهن منهارات وخائفات ،سلوك لا یتماشى مع وضع النساء الوافدات 

وإنما من مواجهة القابلات خاصة بالنسبة للأمهات اللاتي ،لولادة لیس فقط من آلام ا

  .سبقت لهن مثل هذه التجربة

إزاء هذه : دور المشرع الجزائري في القضاء على مشاكل القابلات .3

المشاكل اتخذ المشرع العدید من المبادرات لتذلیل هذه الصعوبات ومن 

  :جملة ما قام به ما یأتي

تنظم هذه المهنة منها المرسوم التنفیذي رقم سن بعض التشریعات التي   . أ

م المتضمن القانون الأساسي الخاص 20/03/2011المؤرخ في  11/122

 5بالموظفات المنتمیات لسلك القابلات في الصحة العمومیة، وفي المادة 

تستفید القابلات في الصحة العمومیة من كل الظروف : "منه نص على أن

ا من شروط حفظ الصحة وسلامة بطبیعة الضروریة لتأدیة مهامهن وكذ

، ویأتي هذا بعد الثغرات التي تضمنها المرسوم التنفیذي رقم "نشاطهن

 .م27/11/1991المؤرخ في  91/110

إحداث شعب بالمعاهد العلیا للصحة لتكوین القابلات على أعلى مستوى،   . ب

برأینا وكان ذلك في كل من وهران، قسنطینة، الجزائر العاصمة، وهي 

  .ألة غیر عملیة، إذ یكون الضغط كبیر على هذه المعاهدمس

غیر كاف إطلاقا بدلیل استمرار  في رأیناصفوة الكلام أن تدخل المشرع 

وأهالیهن وغالبا ینتهي الأمر بزج القابلات في غیاهب ،والوافدات ،معاناة القابلات 

رحة التي وخیبة أمل الأهالي وضیاع الف ،وفقدان الوافدات لموالیدهن،السجون 

  ...انتظروها طیلة أشهر الحمل مولود جدید وأم بصحة جیدة 

  خاتمة
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مسؤولیة أن عدم تناول المشرع الجزائري   هذه الدراسة إلى توصلنا من خلال

مرده وقوع هذه المهنة في موقع وسط بین السلك الطبي والسلك ،بالتنظیم القابلات 

التالي مسؤولیاتهن أیضا غیر شبه الطبي، مما یجعل صلاحیاتهن غیر واضحة، وب

محددة وغیر معرفة، كما أنه وبالنظر إلى العمل الحساس الذي تقوم به القابلة، وهو 

عمل دقیق محفوف بالمخاطر وتعتریه المفاجآت غیر المستحبة، لیكون دور القابلة 

   .هو التصرف المحكم إزاء هذه الطوارئ

  :بلةكما توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن القا 

  .مسؤولة على كائنین حیین، وعلیها الحرص علیهما معا وبنفس الدرجة -

العنصر البشري السلیم والغیر مشوب د المجتمع بمسؤولة على إمدا -

  .بعوارض خلقیة أو مرضیة

یمكن أن یكون عاملا  رأیناصفتها كقابلة وعدم وضوح صلاحیاتها في  -

لجهل بحدود مسهلا في ارتكاب بعض الأخطاء الفادحة تحت غطاء ا

  .الاختصاص

  :الآتي نقترحومن خلال هذه النتائج المتوصل إلیها 

إعطاء تعریف محدد لمسؤولیة القابلات، كون مسؤولیتهن تنفرد بخصائص  -

 .تمیزها عن غیرها من المسؤولیات الأخرى

السماح للقابلات بفتح عیادات ودور الولادة، وهذا من شأنه أن یقلل حجم  -

مارسه القابلات في المصحات العمومیة والذي غالبا العمل الرهیب الذي ت

ما یكون أحد أسباب الأخطاء الفظیعة التي یرتكبنها، خاصة إذا قارنا حجم 

عملهن ومتاعبه بالراتب الذي یتقاضینه، ففتح باب الاستثمار في هذا 

 .دافع إلى العمل الجیّد بل الممتاز رأینا المجال في
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تزوجات، والأمهات، على اعتبار أنهن مررنا ألا تمارس هذه المهنة إلا الم -

بتجربة الولادة وما تنطوي علیه من أخطار تجعلهن أكثر إحساسا 

 .بالمسؤولیة

القابلات معلوماتهن وثقافتهن في  اإعداد أیام تكوینیة للقبالة تجدد من خلاله -

 .القبالة

یجب التشدد في مسؤولیة القابلة لأن الضرر الناجم عن خطئها، یلازم  -

لمولود من ولادته إلى وفاته وبالتالي حرمانه من حیاة سویة، إضافة إلى ا

معاناة أسرته معه، كما أن الضرر الذي یلحق الأم التي تفقد صغیرها أو 

 .یتشوه قد یؤدي إلى عقمها وبالتالي انخفاض نسبة الموالید

تصنیف مهنة القابلات ضمن المهن الشاقة، باعتبارها من أصعب المهن  -

 .ا خطورةوأكثره

إعادة النظر في جدول المصطلحات الخاصة بأعمال القابلة ومهامها  -

والأدویة المتاح استعمالها، إذ یجب تحدید مجال اختصاص القابلات 

 .لتحدید المسؤولیات

تفعیل مجلس منظمة القابلات الذي تعود نشأته إلى سنوات الستینات،  -

 .لضمان الحمایة الآلیة لهذا النشاط

إعادة النظر في تنظیم شروط الالتحاق بهذه المهنة والسن على المشرع  -

 . القانونیة المطلوبة في المترشحات

فإذا كانت القابلة تشكو الیوم من إجحاف لحقوقها و ترى نفسها تواجه  -

متاعب ومشاكل وعراقیل وإرهاق معنوي ونفسي ما یوصلها للعدالة في 

هام، هذا ما یطرح التفكیر بعض القضایا الجنائیة فتجد نفسها في خانة الات

في مشروع تحضیر مدونة أخلاقیة تواكب التطورات التي عرفها قطاع 
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الصحة، وتعطي الغطاء الأوفر من الحمایة للقابلة ككیان بشري له الحق 

في أن یكون محمیا أمام نتائج لیست هي المسؤولة عن تحقیقها لأنها 

إلى المسؤولیة إلا ما كان مكلفة ببذل عنایة ما یستوجب التدقیق في النظر 

بسبب الإهمال واللامبالاة والتي توجب ردعا قانونیا للحد من ظاهرة 

  .التسویف

  :الهوامش
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